
يغي الذي أدخل أبو بركات البربري.. الأماز
الإسلام جزر المالديف
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ــا عــن جــزر المالــديف إلا المنطقــة الشهــيرة بشواطئهــا الســاحرة كثــير مــن النــاس ربمــا لا يعرفــون شيئً
وطبيعتهــا الخلابــة الــتي تــأسر المصــطافين إليهــا مــن كــل أنحــاء العــالم علــى مــدار العــام، وبــاتت قبلــة
العــاشقين للطبيعــة البــاحثين عــن الاسترخــاء والاســتجمام علــى أنغــام اللآ والشعــب المرجانيــة الــتي

تخطف الأبصار والعقول.

لكن على الجانب الآخر، هناك زاوية ربما لم يطلع عليها البعض، فهذا المكان الشهير الذي يقع في قارة
آسيا داخل المحيط الهندي، والمكون من سلسلة من  جزيرة من الجزر المرجانية، كان يحيا على
مــدار عقــود طويلــة مضــت علــى المعتقــدات الوثنيــة والأســاطير الخرافيــة، لكــن في وقــت لا يســاوي في
حساب الزمن لحظات تحولت تلك الجزر إلى قبلة للإسلام، حتى إنه لم يعد هناك مواطن يقيم فوق
هذه الأرض غير مسلم، وبات الإسلام شرطًا للمواطنة المالديفية، ويعود هذا الفضل إلى رحالة عربي

يسمى أبو البركات يوسف البربري الذي أدخل الإسلام لتلك الجزر.. فمن هذا الرجل؟
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يرة يت يحكم الجز العفر
وقــع أهــالي الجــزيرة لســنوات طويلــة أسرى لعــدد مــن الخرافــات علــى رأســها مــا ســمي بـــ”أسطورة
العفريـت” الـتي كـان بسـببها يضحـي قاطنوهـا بـامرأة كـل شهـر، اسـتجابة لرغبـة عفريـت يأتيهـم عـن
يــق البحر، وهــو الأمــر الــذي أرهــق الأهــالي بصــورة كــبيرة، لكــن خــوفهم مــن عــدم الاســتجابة لهــذا طر

المعتقد كان حائلاً بينهم وبين الامتناع عن الانصياع لتلك الخرافة.

في كتابه “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار” تحدث الرحالة المغربي محمد بن عبد الله بن
يارته محمد اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، عن هذه الخرافة بشيء من التفصيل وذلك خلال ز
لجزر المالديف، حيث قال: “نساؤها لا يلبسن إلا فوطة واحدة وتسترها من السرة إلى أسفل، وسائر
أجســادهن مكشوفــة، وكذلك يمشين في الأســواق وغيرهــا، ولقــد جهــدت لمــا وليــت القضــاء بهــا أن
أقطع تلك العادة وآمرهن باللباس، فلم أستطع ذلك، فكنت لا تدخل إلي منهن امرأة في خصومة

إلا مسترة الجسد، وما عدا لم تكن عليه قدرة”.

ظلت الجزيرة على حالتها تلك حتى وصلها رحالة مغربي يدعى أبو البركات،
كثر من الأهالي كثر وأ جاء للعمل في التجارة، لكنه مع مرور الوقت اقترب أ
مستمعًا لتلك الخرافة التي خيمت على الأرجاء في ذلك الوقت، غير أنه

استطاع أن يثبت لهم جميعًا كذب ما يؤمنون به

وبحسب ابن بطوطة فإن أهل هذه الجزر كانوا “كفارًا”، وكان يظهر لهم في كل شهر “عفريت من
يــة بكــرًا الجــن، يــأتي ناحيــة البحــر، كأنــه مركــب مملــوء بالقناديــل. وكــانت عــادتهم إذا رأوه، أخــذوا جار
فزينوها وأدخلوها إلى “بدخانة”، وهي بيت الأصنام، وكان مبنيًا على ضفة البحر، وله طاق ينظر
إليـه، ويتركونهـا هنالـك ليلـة، ثـم يأتـون عنـد الصـباح فيجـدونها مفتضـة ميتـة، ولا يزالـون في كـل شهـر

يقترعون بينهم، فمن أصابته القرعة أعطى بنته”.

ظلت الجزيرة على حالتها تلك حتى وصلها رحالة مغربي، يدعى أبو البركات، جاء للعمل في التجارة،
كثر من الأهالي مستمعًا لتلك الخرافة التي خيمت على الأرجاء في كثر وأ لكنه مع مرور الوقت اقترب أ
ذلـك الـوقت، غـير أنـه اسـتطاع أن يثبـت لهـم جميعًـا كـذب مـا يؤمنـون بـه، وذلـك حين وجـد سـيدةً

عجوزًا تبكي، فلما استفسرها قالت له إن القرعة وقعت على ابنتها، وهنا كانت البداية.
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دخول الإسلام
وبحسب ما جاء في كتاب ابن بطولة: “ثم إنه قدم عليهم مغربي يسمى بأبي البركات البربري، وكان
حافظًـا للقـرآن العظيـم، فنزل بـدار عجـوز منهـم، فـدخل عليهـا يومًـا وقـد جمعـت أهلهـا وهـن يبكين
كأنهن في مأتم، فاستفهمهنّ عن شأنهن، فلم يفهمْنَ، فأتُـيَِ بترجمان فأخبره أن قرعة الشهر وقعت
على العجوز، وليس لها إلا بنت واحدة يقتلها العفريت، فقال لها أبو البركات: أنا أتوجه عوضًا من
بنتك بالليل، وكان أمرد الوجه، فاحتملوه تلك الليلة فأدخلوه إلى بيت الأصنام وهو متو، وأقام
يتلو القرآن، ثم ظهر له العفريت من النافذة، فاستمر يتلو، فلما اقترب منه وسمع القراءة، غاص في
البحر، وأصبح المغربي وهو يتلو على حاله، فجاءت العجوز وأهلها وأهل الجزيرة ليستخرجوا البنت
علــى عــادتهم فيحرقوهــا (ظنًــا منهــم أن العجــوز وضعــت بنتهــا هنــاك)، فوجــدوا المغــربي يتلــو القــرآن،
فمضـوا بـه إلى مَلِكِهـم، وكـان يسـمى (شنـورازة)، وأعلمـوه بخـبره، فعجـب منـه، وعـرض عليـه المغـربي
الإسلام ورغّبــه فيــه، فقــال لــه الملــك: أقــم عنــدنا إلى الشهــر الآخــر فــإن فعلــت كذلــك ونجــوت مــن

العفريت أسلمتُ!”.

وبالفعل مر الشهر ولم يحدث شيئًا، ولم تتعرض الفتاة لأي أذى، وهنا ما كان من الملك إلا أن أعلن
إسلامه وتبعه مواطنوه الذين كانوا يدينون بالبوذية وبنى السلطان مساجد ومدارس لتعليم الناس

دينهم الجديد الذي دخلوا فيه جميعًا، وبات البربري العلم الأبرز في الجزيرة لسنوات طويلة.

“ثــم أقــام عنــدهم وشرح الله صــدر الملــك للإسلام فأســلم قبــل تمــام الشهــر، وأســلمَ أهلــه وأولاده
وأهل دولته، ثم حُمِل المغربي لما دخل الشهر إلى بيت الأصنام، ولم يأتِ العفريت، وجعل يتلو حتى
الصـباح، وجاء السـلطان والنـاس فوجـدوه علـى حـاله مـن التلاوة، فكسروا الأصـنام، وهـدموا بيتهـا،
ما وتمذهبوا وأسلم أهلُ الجزيرة، وبعثو إلى سائر الجزر، فأسلم أهلها، وأقام المغربي عندهم معظ
بمذهبه، مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهم إلى هذا العهد يعظمون المغاربة بسببه، وبَنىَ مسجدًا
معروفًا باسمه، وقرأت على مقصورة الجامع منقوشًا في الخشب: أسلَم  السلطان أحمد شنورازة
على يد أبي البركات البربري المغربي، وجعل ذلك السلطان ثلثَ مجابي الجزر صدقة على أبناء السبيل

إذْ كان إسلامه بسببهم”، كما ورد في كتاب “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”.



في مجلد “التاريخ الإسلامي: العهد العثماني” حكى العلامة محمود شاكر أن التجار المسلمين وصلوا
إلى جزر المالديف عام  في خلافة عبد الملك بن مروان، وبدأ بعض الناس يدينون بالإسلام، لكن
“ظهر أثر المسلمين واضحًا عام  بعد أن وصل الدعاة إلى تلك الجزر ومنهم أبو البركات البربري،
ــا حــتى لم يبــق في فاســتطاع بــإذن الله أن يأخــذ بأيــدي الســكان نحــو الإسلام، وأســلم النــاس جميعً

الجزيرة غير مسلم، وأسلم الملك وتسمى محمد بن عبد الله”.

يـذكر أن الجـزر كـانت تـدين بالبوذيـة في وقـت توسـع الإمبراطـور أشوكـا الـذي كـان يـروج وأسلافـه لهـذا
المعتقد، فأصبح الدين السائد لأهل المالديف حتى القرن الـ، ومن هذا التوقيت بدأ الإسلام يدخل
الجزر كما هو مدون في مراسيم مكتوبة في لوحات النحاس على جدران البنايات الأثرية في الجزر التي

ظلت شاهدة حتى الآن على أسلمة الجزيرة.

دور مؤثر
بلغ تأثير أبي البركات إلى آفاق عدة، فلم يتوقف عند حاجز نشر الإسلام في الجزيرة فحسب، بل أدخل
تــأثيرات عــدة في اللغــة المحلية المعروفــة باســم الســيلانية، منهــا إدخــاله كلمــات عربيــة علــى قاموســها
اللغوي، وأصبح الأهالي يستخدمونها حتى اليوم، منها: الله – الرسول – القرآن – الملائكة – الآخرة –

الثواب – العقاب وغيرها من الكلمات العربية التي أصبحت جزءًا من الحياة الجديدة.

بلغ تقدير المالديفيين للرحالة العربي حد التقديس، وفق ما ذهب إسلام المرشدي الباحث المتخصص

https://books.google.co.ma/books?id=Of_6kkQMfKUC&pg=PT435&lpg=PT436&focus=viewport&dq=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A&hl=fr#v=onepage&q=%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A&f=false


في التاريخ الإسلامي، الذي أشار إلى أنه لم يكن هناك بيت واحد في جميع الجزر دون أن يذكر فيه اسم
أبي البركـات، حـتى بين كبـار القـوم وعليـة النـاس، كـان الحـديث عنـه وجبـة دائمـة لا يمـل منهـا النـاس،
وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن من صور تقدير المالديفيين له أن بنوا له قبرًا في قلب العاصمة
المالديفيـــة، مـــاليه، تحـــول مـــع مـــرور الـــوقت إلى مزار ســـياحي يرتاده العـــاشقون للتـــاريخ المحبـــون

للشخصيات التاريخية ذات التأثير القوي في حياة الشعوب والمجتمعات.

ومن صور هذا التقدير أن أهالي المالديف تمذهبوا بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وهم إلى هذا
العهد يعظمون المغاربة بسببه، هذا بخلاف بنائهم عدد من المساجد التي تحمل اسمه في مختلف
الجزر، وتضمينه للمناهج الدراسية في المراحل كافة، تقديرًا لدوره في تخليص هذه البقعة من ظلم

الوثنية إلى نور الإسلام.

صومالي أم مغربي؟
من المسائل الجدلية التاريخية التي أثيرت بشأن هوية الرحالة الذي أدخل الإسلام إلى المالديف كانت
جنســيته، فبينمــا ذهبــت معظــم المصــادر إلى أن أبي البركــات البربــري مغــربي الجنســية، يــرى بعــض
الباحثين غير ذلك، معتبرين أن ابن بطولة أخطأ بخصوص المالديف، وانحاز للسرد المغاربي في نسبته
لأبي البركـات البربـري للأمـازيغ (البربـر)، بينمـا قـد يكـون منحـدرًا مـن بربـرة (مينـاء تجـاري قـديم شمـال

الصومال).

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/5/23/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7


أنصــار هــذا الــرأي يعــززون مــوقفهم بــأن ابــن بطوطــة حينمــا زار الجــزر كــان حاكمهــا في هــذا التــوقيت
يز المقديشوي (نسبة لمقديشو الصومالية)، وكان سلطانًا على الجزر صومالي الجنسية، وهو عبد العز
مـن قبـل سـلطنة أجـوران، وهـي سـلطنة إسلاميـة صوماليـة حكمـت أجـزاءً كـبيرةً مـن منطقـة القـرن
الإفريقي في العصور الوسطى، ومن ثم ووفق هذه الراوية فإن أبو بركات البربري هو نفسه يوسف
بن أحمد الكونين الذي أسس أسرة الوشمة في القرن الإفريقي التي حكمت سلطنة عِفَت وسلطنة
عـدل في شرق إفريقيـا، ساعـد في ترويجهـا اسـتخدام اللغـة العربيـة في الحكـم وهيمنـة المذهـب المـالكي

وهي ذات المبررات التي ساقها أنصار الميل إلى مغربية جنسية الرحالة.

وعلى المستوى المغربي، وتقديرًا للدور الذي قام به الرحالة العظيم، أطلقت الرباط اسم “أبو البركات
البربـــري” علـــى البـــاخرة العلميـــة الـــتي اســـتلمتها مـــن الولايـــات المتحـــدة في إطـــار التعـــاون في مجـــال
ــاخرة إلى ــوفمبر  أعلــن العاهــل المغــربي ضــم تلــك الب ــة، وفي ن ــة والبيولوجي ــدراسات المحيطي ال
إسطول البحرية الملكية المغربية، وأقيم حفل كبير بهذه المناسبة، حضره الأمير رشيد، النجل الأصغر
للعاهــل المغــربي الملــك الحســن الثــاني، وعــدد مــن قــادة القــوات المســلحة المغربيــة والقائمــة بأعمــال

السفارة الأمريكية في الرباط خوان بليستد.
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